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موقعنا على الإنترنت 


وياككككن وتاك 


هذه أيه الكخرة هي رخلات آلسَنْدِبَادِ السب في شكلٍ فَرِيدٍ وإِطَارٍ جَدِيد. 
حرصت كلّ الجحزص, َلَى أنْ ابد بها عن الخرااتٍ التي لا َه العفل . يعد أن 
أَصبَح سان اليم كدر نضجاً وأَرْسَبَ عَقَلا وأوْسَمَ فكراً . ولكنْ مَعَ هذًا لم أخرم. 
القارىة مِنَعَةَ السّفَرِمَعَ آلخيّال وَالاسْيمْتاع ِجَوٌ لف لَيْلةِ وليلة. آجذاً ني أعيبَارِي أنْ 
سوق للْقَارىء الحِكْمّة والبرّة في كُلّ قِصَّةٍ مِنْ هُذِهِ القصّص لقصص السبع . . 


3 


هذه يا إِخْوَانِي آخِرٌ رخلاتي. إذ أني عد هله البَخْلَة أقْسَمْتُ ألا أغا 


ع 


دِرَ أهلي 
ويلّدي أبدا. 


وكان سبَبٌ خروجي من بغداد هل المرّة إلى بلادٍ الله الواسِعة نبي كنث أجلس 
فِي مُتَجَرِي ذات يوم فحَضْرٌ إليّ أَحَدُ النجَارٍ وطَلَّبٌ إليّ أن أصف له بلدا مق لدان 
لبي سبق أنْ ذَمَيْتُ إِلَيَها. فوصَفْئها له وضْفاً دقياً جَمل الرّجُلَ في غاب من اسع 
لسرن وقة نشت لهذا . فإ هو لبد من لدان القَقِرةِ التي لا يُحِبَّ الإنسَان 
ينها ولا يُصِيبُ التاجرٌ فيها ربح . فسأليهُ عن سرّ سعادَته وفرَحِهِ فقالٌ: إن في هُلِهِ 
الَلدَةِ كثزاً لا يُوازِيه كثرُ في الدَّنيا فهك عُذْبٌ ِنَ اشاب التِي لوْتَعاطَاهُ الإْسَان مره 
إن اليْحُوحَة امرض لا يََْنِ طريقاً إلنه. قلت لَهُ: لحني لم أَشَاهِدُ هذا العُشْبَ 
ولَمْ أسْمَعْ عَنْه هُنَاكَ . فال التجل: لِك للك لم سال عَنَهُ. ولآنَّ أحداً لا يَعْرفٌ سِره. 


ده 


فَقُلْتٌ: وكيت عَرَفْتَ أت هذا لس فقال: - إني كك قَارِىة» أْجَمَعٌ الكُتْبَ 
الثاِرََ مِنْ كل باد الدُنْياء وف وَقَع في يُدَيّ كتابٌ قرأتٌ فيه عَنْ هذا العُْبٍ وعنٍ البلَدٍ 


الْنِي ينبت فيه. فقلتٌ لَهُ: -إِذنَ أو أن ُحَضِرَ لي نه بعد عَوْتكَ إن شَاء الله. فقالٌ 
لي الرَجُل: - ولماذًا لا تأت مَعِي وتَأحُدُ ِنهُ ما تَشّاء. فقلتٌ: - إن قذ عافذت تي 
عَلَى أ تدك مدِيئة بَعْدَاةَ أبْداً مَهُمَا كانت الشُرُوفٌ. فقال الرجل في ذَهاءٍ وتحبث: 
ولكِنْكَ رَبِحْتَ كثيرا مِنَّ وَرَاءَ سَفَرِكَ ونَرْحَالِكَ. ٠‏ في رحلتك الأولى عُدتَ كنز السُودِ 
الْذِينَ اخمَطفُوا الأمِيرَة وأغطاك والِدُها السلطالٌ وأمّها كثيراً من المالر والهَدَايَا وفي 
رخلتك الثانية عُدْتَ ِقَدرٍ هائل م مِنَ الماسٍ والأحْجَارٍ الكَرِيمَةِ يَعْدَ نْجَاتِكَ مِنْ أز رض 
الأقاعي وَالتعَابِينٍ الكبيرة ويد" اثالث ة عُذْتَ مُحَملاً بأكياس, 9 اللؤلو الذي لا 
نَظِيرَ لَهُ. وفي بع حت من ضع سَرُوج الحَيْل أُمْوَالاً طَائلّة. وهَدَايا لا تُقَدَرُ 
بِمَالر. وفي الرّخْلَةٍ الخامِسّة عُدْتَ بِكَنْزٍ القَرَاصِئّة. أما الرّحْلَةُ السَّادِسَةٌ فكانت إلى 
جَزِيرةٍ الأقرَام لين أَحَذْتَ منها هذا الماسَّ النَادِرَ الذي لا نظير لَهُ 5 لديا كلّها 


وأَحَذّتني الهش وتع تي نْ كلام ارج الذي يت علي كل هذا فسَاهينْ 
آيْنَ لَهُ عِلْمُ كل أمُورِي. قَمَالَ الرّجْل: - إلي َجْمع الكتْب لما أجْمَعُ الأخبّار. 
وأحبارْكَ أنتَ يا سندباد يَرويها كل النا سر. ولذلكٌ فإني سَوْفَ أسَجُلُها في كِتَاب يَرْوِي 
أخبارَكٌ على مَرٌ الأزمانٍ. . لكثي كنث اود آذ رن مي في ِو الرحلة حتى يكن ينا 
من الوقث ها يمك أنَ نري لي خلال أحباز حْلاتَِ لصيل ونا أكتها. فقلتٌ له: 
تيع أن أزوي لك كلّ شيء هنا أ السلا سل إل بدأ بد أذ قسنت على 
ذلكٌ, فسكتَ الرجلّ بُرْهة ثمّ قآلعندي يرا . فقلت: ما هُوَ؟ قال: أَسْمَطِيعٌ تأجيل 
اَّل أيام . وفي هذه الأيام. ري لي كل شَيْءٍ . فقلتٌ: - لا بأس في هذا وما 
عَليِتَ إلا أن نَحْضَرٌ كلّ مَسَاءٍ إلى قَصْري . فقالَ الرجل : - ولماذًا لا تأتي أَنْتّ إلى 
قَضْرِي حتى أستطيعٌ أنْ أقدّمَ لك واجبٌ الضَيَائة. فقلتٌ له: -إني أجِمَعٌ كل ليلةٍ 
بمجموعَةٍ من الأصدقاء تَعَوْدْنا على قضاءِ شطر من الل في بهجة وسَرُور. ٠‏ ولا أستطيع 


أن أتْركَهُمْ وأذهبٌ إليكٌ. فقال الرجلٌ: ‏ فى هذه الحالةٍ أذهبٌُ إليكٌ أنَا. فقلتُ: ‏ أهلا 
بك في كل وَقْت. 


مضى النهار وفي اليوم. َفْسِهِ حضَّرٌ الرجلٌ إلى قَصْرِي مساءً وكان قد آجتمع 
عِنْدي مجمُوعَةٌ من الأصْدِقاءٍ والسُّعَرَاءِ والعُلَمَاءِفَقدَمْتهُ بهم وأخبَرتهُمْ برَعبَهِ في إعُدادٍ 
كتاب يحوي رخلاتي ومُعَامَرَاتي» فَرَحْبُوا جَمِيعاً هله الفكزة وأشاذرا بالرّجُلٍ وجَلّسوا 
ا سعيثون مَعْهُ إلى دي الْنِي كان يدول وعلى مدق ستة ام وأنا أزوي 
الجَميعُ ينْصِتٌُ وَالرّجُلُ يكْيْبُ حنّى وصَلْتُ إلى رخلتي السادِسّةٍ. وَكَانَ الرّجْلُ يطلب 
إل أنْ أحَدّد لَهُ في رِوائتي الأمَككنَ والبلدانَ الي مَرَرْتُ بها وذهَبْتُ إليها إلى أن وَضلتَ 
إلى جَزِيرة الأقرّام ٠‏ فقلْتٌ: -إني لم أغرف كيف وصَلْتَ إلى جَزِيرةٍ الأقزام . فَبَعْدَ أن 
ألقَى بي بَحَارَةٌ لمكب في لير لم اشر ! يِسَمَكِ الدَرْفِيل يَحْملِي عَلَى طهْره 
ويقذِفٌ بي فَوْقَ هذه الجزيرة.. وفي النهاية طَوَى الرجلٌ َه بد أن رَوَيْتَ له كُلّ كبر 
وصغيرَةٍ عَنْ رحلاتي السك وفي الصباح حَضَرٌ رّ الرجل إلى مجَرِي وأخبرني أل 
برحل في العَدِ واستسلقني أن أذمب مَمَهُ إلى بيه لآق بنفسي على ما يَجبْ أذ 
يَحْوِلهُ مَعَهُ في سَفَرِه دل على طريق الرَحْلَةٍ ٠‏ وأمام إِلحَاجِهِ تركتُ مَتَجَرِي وذهيْت مَعَهُ 
إلى كنات إن لذ باج به ورََيْتُ الجمّالَ واقفَة أمامَ الدّارٍ والحَدّم يضعُونَ ها 
الأحمال. 


7 للدار فناة صغِيرٌ مفرون سحاد جيل الشَّكْل» يديع الصّنْع وعليه 
الوسائِدٌ التي تدلُ ألواثها على ذَوْقٍ جَمِيل . وما ن جسن حتَى آم بالطعام. وكانٌ الرقتٌ 
ونتَ غَداء فصر الطعام تيع رائحة التي بعتي قبل َيِه بشهئة عَظيمَة. فاكَلتٌ 
حِنَى ل يقد في يداني مكانَ للكمَة أخرى. . ثم أمْرَ بماءِ الوَرْدٍ الممزوج. بالسكر فجاءَ به 


الخدم وكان بارد ِل التَْج فشَرِبْتٌ مِنْهُ حتّى ني لَمْ مذ بَعدَها شمر بشيء. أقَفْتُ إلى 
نَنْسِي لأجِدّني ايل عَوْدَج وَسَطَ َال في الصَّحْرَءِ فعَجَيْتُ ِنْ هذا وأنَحْتٌ سِنَارَ 
الهَوْدَج وصَرَّحْتٌ بأغلى صَوْتِي فَوَقَْتِ القافِلهُ وجاءً التاجرٌ مُسرعاً وم جِلْمَانُهِ وعَبِيده . 
فقلت لَهُ في غضب: - أينَ أنا؟ وما الذي جاء بي إِلَى هنا. فلمٌ يُجِبٍ الرّجُلُ إل بإشارةٍ 
إلى جْْمَائِ أحَاطوا بي منْ كل جانبٍ وأرغمُوني على شرْبٍ سائل جعي في غيبُونة لم 
أن ينا إل في سفية كبيرة تسيرٌ في بر متلايلم. الما ع بوذات الى لزنا 
بسلاس[ 2 يدي وقدميّ ٠‏ وانتابتتي حير وشو واعلت أفكُرٌ في ما حَدَثْ فلآ أجِدٌ 
يا نا 101 . وكنث من الصَعْفٍ بحيثُ لا اسنطيعٌ الشركة فنائيْتٌ بصَوْتِ لا يكاة 
يَحْرْج مِنْ فَمِي مِنْ شِدَةٍ صُعْفِي ومُرَالي . . وسَمِعَنِي أَحَدُهُمْ فجَاءَ بَعْدَ لحْطَةٍ ومعَهُ هذا 
التاجر. وسأْلْتٌ اليَّجْلَ معابياً لماذًا يمع بِي ذلِك. وأنا ما فُعَلْتُ مَعْهُ سوءًا . فقالَ الرجلٌ 
وقذْ ظهْرَت حقيفته : : - ني يا سندباد ما فَعَلْتُّ هذًا إل لأنّ الوحيدُ الذي يعرف مكان 
الجزيرة. ٠‏ ولو كُنْتَ واقَفْتتي على السثَرٍ لَما كُنْتُ فكُرْتُ في هُذِهٍ الحيلةٍ حنَّى أأْعْمَكَ 
١‏ 


عليه فقلتٌ له: آي جويرة تقني؟ فقال: -جزيرة الأقرام التي بها لمر ابي توي 
امن الذي لا نيرك في الدنا . فقلت للرجَل : - ألم تكُنْ تسلني عَنْ جزيرة أخرَى 
ًا لأعسَابُ التي تُرينها. فقالا الرحجل فى امريد لم أل اذه الأقلناب: إلاسميلة 
ا قي ركد ؟3 كيلك نيبا جك بجبلة أخزى. وهيّ أن أكْنْبَ كتاباً عن 
حْلاتَِ حنّى استَدرَجمُكَ إلى داري وأسْقيدُفَ هذا المُخَثَرَ يهل افك . فقلت له 
- ولكنّكَ نسيتَ لَب أحبَرْنّكَ أن لا أعرفٌ مكانّ الجَزِيرَة. . ولولا الحوث الّذِي لْقَى بي 
ليها لكنت الآن في 
أَعْمَاقٍ البَحْر. فَقَالَ 
الببل شيكداء بل 
سَتَعْرِكُ مُكانهَا يَا 
| سندبا. وَعِندِي من 
وَسَائل التْمْذِيبٍ ما 
ارفك الآن 
ذلِكَ ثم آلْصَرْفَ وَمَنْ 
مَعَهُ وَترَكيِي وجيداً 
َك في ما أنَا فيه وَقَدِ 
آمُْلاث نسي خُنقاً 
عَلّى هذا الرَجلٍ 
الماك وَحَوفَاًمِنْ 
تَهْدِيدِهِ. وَلْكِنْ مَاذًا 


اس عاك وماك 1ه ف حي اك د بن اي 01 
افغل وانا فعلا لا اعرف مكان الجزيرة ولا كيفِيّة الوضول إِلَيها. 


لم يَمْضٍ وقت طويل حبَّى عاد الربجل ومعَة زبانية التعذِيبٍ وقالٌ لي: - 

كُرتَ مكانَ الجزيرة أ أجل هؤلاء يذكرُوئكَ ف بها. الننكاة بي لاأفرث تكن 
و أشبارٌ الرَجُلُ لَهُمْ فأَحَدُوا يضر بوني غ0 مبرّحاً حتّى فَقَدْتُ الوعي لم عد عي 

وفي اليوم. اتاو بي فعلُوا , بي أكْْر بن لي قله حنّى أوشكتُ على الهلاك فاُوا 
عني وأخدوا ذ ف 0ه ريس وإطعامي حتّى استَرددْتُ عافيتي وجاء لجل ساني 
ميركاي مل خرن ٠‏ فقت لَهُ؛ِ إذا كنت تُرِيدُ الجزِيرَة مِنْ أجل الما س فإنّ لَدَيّ مِنْهُ 
الكثِيرٌ. فاعِذني إلى بقداد.وخذة كله وقعة كن م القال. . ضْحِكَ الرَجُلُ في سُحْريَةٍ 
وه تقولد أنطئني ل هلا الحَد م مِنّ البلاهة اليا سل أعيلك إلى بلادك شخبر 
الحَلِيفَة ويكُونَ مَصيرِي قط قبتي : إنْكَ الآنّ في قبي ونَْتَ يدي ٠‏ وإذا لم دلي 
عَلَى مَكَانٍ الجَِيرَ أي ساقي بك إلى البَحْرِ لنَكُونَ طَعَاماً للأسْمَاكِ . وَنْ يكُونَ لَك 
مَهُرَبُ مني أو مِنْ هذا المَصِير. متكي ودعب فقت لا حَوْلَ ولا إل بآلله فإنّ 
لتر بي أذ باك حَتَى بَعْدَ أنْ تَرَكْتُ المَفَر وعَامَدْتُ نَْبِي عَلَى عَدَمٍ العَودةٍ إِلَبْهِ. 
فها أنَا وسَطَ لمحي رَعْما عي . وإذا لم أجب الرّجُلَ لِمَا يُرِيدُ فُسأَكُونٌ في في لمر هذا 
المُحِيطٍ . ولت ريا ذْكرُ ونم نَْسِي عَلَى بْقَتِي بالنّاس ولكن ليسَ بالّؤم, نحو مِنْ 
هذا الهَلاك ٠‏ وقرّرْتُ في 3 قزازة افيس :اذ أجاري ال لرَجْلَ في ما يُرِيدُ ختى يَقَضِيَ الله أمْره 
في ل 


ولمًا جاه الرجُلُ قلت لَهُ: إنِي سارك بمَكَانِ الجَِيرَة على أنْ يكونٌ ِي مما 
أذ متها تصية الشف وطلى أذ تلض إلى بقداد مد اشرق . قينا الس ور على 
22 35 52 8 . فقو ١‏ عضي د عار 
وجه الرجل وقال: لك عِندي كل ما طلبت» وخرج إلى البحارة ليف إليهم هذه 


4 


الُشُْرى. وكنتُ أعْلْمْ أن الرجلّ كاذب ومخاوعٌ وا نّهُ سيقداِي ولنْ يُِيدَنِي إِلَى بَعْداد أبدأ 
ا 

ا بَعْدَ أن يَنَالَ مِنّ الجزيرة ما يريد. وم ين َي ي أذّني أخدَعُهُ أن أليضا واضيرٌ لهُ في 
نفي فَيئاً آخر. مَضْثْ عِدةٌ يام بَعدَ بعْدَ أنْ فكوا تُبُودِي ووَقلْتُ على ادق مما من 
التجوم. ليلا على وني وأضبختُ بعذ ذلك المسحكُمْ في وجمة سي السفية حتى كان 
بي ما ردس وآسنَظْتٌ أن أرى بَْدَ جد أيا. أخرَى الجزيرة التي كنت أنشدُها. . وما أن 
رأى الرجل الجزيرة هُوَ ومَنْ مَعَهُ حنّى هلّلُوا ورقَصُوا فَرِجِينَ. وكنْتُ أضحَكُ في قَرَارَةٍ 

ا لقي الأنن الوحيدٌ الذي أعلّمْ ما بدَاخِلٍ هذه الجزيرة. ف في الجَزيرة الي رآيْتُ فيها 

ا الحَيّوانَاتِ الهَائِلةَ مِنَ الديناصورَاتِ المُتْوَحْسَةٍ ٠‏ والّتي مَرَبْثُ يها متعلقاً بطائر رخ 


ا َرلنا إلى الإية آم ترك الرجلُ بْضاً من لحار عَلَى طَهْر المزكب يونا 
0 الجَريرة وكُنْتُ أسِيرٌ أمَامَهُمْ وهُمْ حلفي واحْتَوينا الغَابَاتُ الكَثِيفَة والأشْجَارٌ 
لمُْتفعَةُ الي تَصِلُ فرُومُها إلى السّمَاءِ . وظَللنا نَِيرُ حتٌى تهت سانا وم تعد امنا 
الى لق فُجَلَسْنا نستريخ . وجا الرجلٌ وجلسن بجانبي وَهُوَ يحذرني من أي 
غَذْر. فقلت لَهُ -إنّي منكُمْ في هلو الجزيرة التي لا مهرب ينها إلا إِليكم. . ولكنْ 
مَامَنَا يومَانِ أو ثلاتَ مِنّ السيْرِ في هَذِهِ العَابَاتِ حتى نَصِلَ إلى اليل الذي .يسكنه 
ا 2 وَالّذِي فيه الكهْف المنشود. فقالٌ الرجلٌ وقَدُ ظَهْرَتْ علاماتٌ الرَضَى على 
ا لي ضة فييكت وأنا اول فى لبي بل انين 

ا 207 
في آليوْم الَالِي حَرَجنَا مِنْ عَبَة الأشجار لور لنا زه وَاسعَةٌ ضوقت ألي 
5 آلحَيوَانَاتِ الهَائِلَةٍ . ولك عَِيْتٌ لََِم, ظُهُورها ولك شَامَدْتُ عَلَى 
آلبعْدِ جَبّلا هائِلَ الارْتفاع. شرت نوه وقلْتُ: - هذا ُو الل آلمْشُود . ولوب ني 
أنْ للعني أتقَدّم َيه وخدي حتّى أنَحَدَثَ إلى الام بدلا من أن يُهَاجِمُونًا إذَا لك 
بيع . فقال الرجل : : إِفْعَلْ ما نَشَاهُ وآعلَم ني سَأرَاقِبكَ مِنْ بعيد. . وَرَكتهُمْ وتَقَدّمْتٌ إلى 
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نَاجِبّةِ الجَبّل , وكان عَلَى بعد يوم مِنَ السير تقريباً . وكنت أسيرٌ في حَذَرٍ َو ِْ مصلافة 
أي حَيُوانٍ وأَدْمُو اللَّهَ أنَ يتَلِيَهُمْ دِينَاصُورٍ مَائِل يُحَلْصبِي مِنْهُمْ ٠‏ يّمأ أنَا مائو رايت 
بيِضَاه وسط فُُوع شَجْرٍ كثيرة ٠‏ فجت لبها وآفترنتُ نها فَطَهَرَتْ لي حَقيقنها. إن 
رع الشّجَِ هله كانت حِيّ عش طاِر ليح الي طَارَ بي مِنْ هلو الجَزِيرةٍ إلى جَزِيرةٍ 
أخرع. وهذْهٍ لبه لَه لم تَكُنْ إلا بيضتة. ووقنث أمَامَها أفكرُ وأنا أنْظرٌ إلِيّها مره 
وإلى السّمَاءِ مره أخْرَى خَوْفا مِنْ مَجِيءٍ الرّحّ عَلَى عَفْلَةٍ ني ٠‏ ووائتتي فِكُرَة جَعلتِي 
عرد إلى المَجمُوعةٍ مره أرَى وخيَرْهُم ما َيتُ ون ِو البيضة جيّ هي أعظم ذاه لهم 
إذا استَطاعُوا أن يَكْسِرٌوها. وكُنْتٌ أَمْدِفٌ مِنْ وراءٍ هذا أن يُهَاجِمَهُمُ الرُخ ْنا وقُوفِهِمْ 
ِجِوَارهًا. 


واشرقوا حييعاً َاحِيَة الييضة وآنْسَكَ بَنْضْهُمْ برو الجر ولبخض لير حا 
ِالصّخْورٍ وأتذنا دوق بها الييضة ويَصْرِبُونَها بفروع الشَجر حت ظهْرَتَ الشروحٌ 


ًا ويا لخنها تيبل على الأزغير د وكاوات أن الشلل من منغ لاختيى: بن 
جار العابَة كني فُوجِنْتٌ كما فُوجي + الآحَرُونَ بصَرّخة مُدَوَيةِ مَرْتَ رض الجريرة 
يأخيافها كاذ 00 اليو رشنق ها 
ين لجار لكف فلتخي حلى عل ى ا امكف زالساً 
وتَوجَهنا إِليْهِ وشَرّعنا في رَفْعٍ المِرْسَاةٍ وإطلاقٍ الماع تنجو بِأَروَاجنا. ولمًا استَوتِ 
السّفِينةُ فَوْقَ المَاءِ بَعيداً عن الشَاطِىءٍ أمْسَكَ بي الرَّجُلُ وقال: إِنْكَ الآنَ تستَحِقٌ المَوْتَ 
يا ستدباد. فهذِهِ الجزيرةٌ ليست هِيَ الجزيرة المَطلوية . وذ جِْتَ ينا إلى هُنالمَْلِكاء 


ولكنّي سائيُلُك قَبْلَ أن تفعَلَ بنا ما فعَلْتَ في مَكَانٍ آخر. أخْرجَ الرجلٌ سيق مِنْ عمد 
وتقدّمَ نخوي ليطبح برأسن فإِذًا أُصْوَاتٌ من السَّمّاءِ ءِ تَنْحَلِعُ لَهَا القلوبُ وإذا بطائ ثر اليُخْ 


ومَعَهُ طائرٌ آخَرُ ود حَمَل كل ِنْهُما صَخْرَةَ هائلةً بين مخاليه. وسقطت الصخرةٌ الأولى 
بِجِوَارٍ المَرِكبٍ فآثارث جَبَلاٌ من الماءِ حَوْلّنا وجاءت الثانيةٌ رق المزكب لتَجَعَلَ : 
أشلاة. قوق الْمّاء. :ووجدنا الفشنا جميعاً . بينَ الأمواج ولم كن قَدٍ آبتعذنا كثيراً عن 
شاطىء الجَزِيرَةٍ فأخذْتٌ أسبَحُ ها وما عاق البْعْض بالوام شب القركب. وإذا 
بالطَائِرَيين يهبطانٍ ويحْتَطِمَانٍ آثْينٍ َم يََهِمَانِهِما في لمح الو 527 إلى غَيْرهِما. 
َع أنْظر هما وأعُوصٌ في الما كُلّْمَا لا حنى نا على التجبيع, وَأَصَبث 
وحدِي . ولمًا آحتَفى الطائِرَانِ تَمَاماً واصَلْتٌ العَوْم حنّى لامَسْتٌ رِمَالَ الشاطىء فأسْرَعْتُ 


لأختفي : سس لجار وف من عد الطَائرَين . وحهذتٌ اللَهَ على نَجَاتّي مض الفتل ومن 
عرق نمق الليُور. ولكني صِرْتُ وَجيداً للمرة الثايية على هذه الجزيرة. وكأنهُ لم تمر 
عَليّ هله الأغوام الكثيرة . 


ج إى هه عا ل فى 2 ركه حي فى ا ا أ ور ف ا 2 
ظللت فِي مكاني بن الشجَارٍ حتى جا اليل فَجَلَسْتُ خَائفاً انقب أيَّ حرَكةٍ 
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رف المع لأيّ َوْتٍحَى جاءني الأضواث الِب ابي هت بعل ابي لذي 
000 آمل في آلنّجَاة. بده عي أَضَوات الدينَاصورّات . وَعجيْت لاني لم أسْمَتْهًا 
قَبْلَ ذْلِكَ حِينَ كان القومُ مَعِي اللاقة لبه 151 إلى يدوي ار 
صَخْرةٍ ِنْ صُحُوره حنّى إذا هاجمَني شَيْء قي بتي إلى الماء. ومَضى اليل ثقها 
بطيثاً مشحُونا بالخوف حنّى علي النَّومٌ في النهاية إلى قُتيل. ظْهْرِ اليوم. التالي . ولمًا 
صَحَوْتُ دَخَلْتُ إلى الجزِيرة لأفلا مَعِدَي من يِمَارهَا ثم عدت إلى مَكَائِي قرْبَ الصَخْرَة 
أزقُْبُ ضَرْبَاتِ الأمواج , على الغَايلىء واذكز كل ما مر بي في حيتي وكأني كيِبَ علي 
أنْ أخيًا عُمْرِي كلَهُ في مُوَاجَهةٍ الأَخْطَارٍ والأهُوَال. ولكني تَمَسْكْتُ بالأمل حِينَ تَذَكَرتُ 
أنَّ اللّهَ كان دائماً بجانبي. فلآ يس مَعّ الحيَةٍ أبداً. 


مَرْتِ الأّامُ مُتَعَاقِبةٌ وأنا على حال لا يتَغيّر. غير أَنّي في بَعْضٍ الأحْيّانِ كُنْتَ 
أحَاولُ أنْ أنّجة إلى عُشُ طائر الرّخّ تعلق به كَمَا فَعَلْتُ قَبْلَ ذلِكٌ. لكني في هلو آلمَرة 


كنك شائفاً من مجرد رؤيئه 


ذات يوم وكان الوقتٌ ظهراً بع الله إليّ بالفرج هن عتلو: فقَدُ شَامُدُتٌ ريا 
اه - ولكني كنت خائفاً مِنْ مُهَاجمَةٍ طائر اليُحّ له قَبْلَ أن يَصِلَ إلى 
الشَّاطِىءٍ . وما أنْ لق مِرْساَهُ حنّى أسرَعْتٌ الهم وتعلّقَتُ بِحَبْل المِرْسَاة بين َهَْةٍ مْنْ 
فيها وأنا صرح فيهمٌ قائلاً : - إرْفعوا يسالك وآرْحَلُوا مِنْ نْ هُنا. وقد ظنٌ رُكَابُ السفيئةٍ 
ألني مجُونٌ حتّى وقَفْتُ بَْنْهُمْ وأخبَرتهُمْ بكُلٌ ما حَدث . ولكِنَّ رُبَانَ المرْكب كان رجلا 
حكيماً ذا عَقَلٍ وفطَئَةٍ . فقال : الرأي عِنْدِي أنْنبقَى الآنَ حَيْتُ نَحنُ بعتي اا اتا 
الطيورٌ كنا بجوَارٍ الشَاطِىءٍِ. وفي المَسَاءِ نَرْحَلُ تَحْتَ مِثَارِ الظّلام . فقلت لَهُ: يعم 
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آلرّأي ٠‏ وِجَلَسْتُ بين ركاب لمكب وكانوا جميعً من الجا فرَديْتُ لهم صّتِي كايلة 
ويد أي ا اال اي أنْ عَلِمُوا أننّي السندبادٌ حَتّى 
ديهم بجعا لون حولي ويقولون هم سوا عل عَنى الكثير. كنت أنَا في غير حَاجةٍ 
إلى ِعْجَابِهم وننائْهمْ وإنمَا | كنت رف غروبت امس لعل إلى السعاك ع في كل 
الانجَاَاتٍ خزفا ِنْ هذ الطيور اللْعِيئةٍ . وما أنْ غربت الشي ويذاً الليل ول الظلام 
حتى انطلق المرْكّبٌ إلى عُرْض, البخر وإلى حيتٌ يقصدُون. وم نَكُنْ وجَهْتَهُمْ إلى ا 
يداد . وَإِنْمَا كانثوا ذَاهِبِينَ إلى بلاد د الهندٍ والسئذ وما[ 1 ن معي شيم بن المال, أو | 
الأخمّال . هقد طَلَبْتَ مِنْ الريَانِ أن أعْمَل مم البحارة مُقَابلَ وجودِي وطْعَامِي ٠‏ ولكن 
الرَّجْلٌ كان كرِيماً وأصَرٌ علّى أنْ أكون ضيفا معوذا. وكا بيه الركابٍ في مِثْل ركرّم 
الرَجُل اموا طَائهُمْ نمي حت وَصَلنا بسَلامة اللَّهِ إلى بلادهم . وك وتفتُ على 
الشّاطِىء ءِ حَائْراً لا أ ذري إلى أيْنَ أذْمَبُ ولا أعرِفٌ أينَ ين أمُضي ٠‏ ودآني رَجُلُْ طَيْبٌ فلي 
عَنْ خَالِي وسَبْبٍ حَيْرَتِي فَأخْبَرهُ بأنّي غريبٌ عَنْ هذه و البلادٍ بعيدٌ عَنْ دَِارِي وليس لي 
مكانٌ آوي إلبْه. فقال الرجلٌ: اميه وا ولكني مِنْ بلاد قريبّة. 
وسأرْحَلُ مم الَجرِ في قافلةٍ فإنْ شِنْتَ نت أذ تَنيَ مبي فَكُونُ شَيْي على الرنب 
وَالسَعَةَ . فقلتُ للرجل : : - أنا طَوْحٌ أمْرِكٌ وجرَاكَ اللهُ خيراً. . وسرْتُ مَعَهُ حبى وصَلْنا إلى 
القَاوِلَةَ القن كانت تَسْتَرِيحُ . 


وفي فَجرٍ اليوم. التالي تركو و دأنامعهُمْ ضَيْفً على الرّجل الطيّب الذي عرفت أله ١‏ 
منْ أكابر القَوْم . وفي المْساءِ كنا فد دنا َي وتوت مع إلى ضر من امل ما ا 
رأث عَيْنِيّ فاستقبلنا حدم وعبيذه وجواريه أَحَسَن آسْتِقبَال . 


وفي اليوم التالي كان الرجلُ يجلسُ في حديقة قصرء فلمًا رآني مقبلاً عليهِ قامَ 
رحب بي وقال: ‏ لعلّكَ قضِيْتَ الليلة مُرْتَاحاً. فقلتٌ: -جَرَاكَ الله كل خَيْر. لكنّي لا 


أعلمٌ ماذًا أفعلُ بَعْدَ ذْلِكٌ. وأنا ما تعودتٌ أنْ أكونَ بلا نَفْع أو عَمَل. 

فقال الرجل: إن شفت العمل فاعمل مَعي. فقلتٌ: ‏ وماذا أعْمَلُ؟ نقالَ 
الرجل : - إني نك الكبير بن الآراضِي والضياع. . وبجانب ذُلِكَ إن لي جار رَائَِة 
في كل البلدَانِ . اوكنت انمتن ذا يكُرنَ لي ولد اعقو عَلَيْه. ولكني لم أزْرْف إلا با 
واد . وأمَِي أنْ تَكُونَ مل وَلدِي بَغدَ أن أن رَيْتَ ينك مَحَايِينَ الحُلّق . فقْتُ للرّجُل : 
إن ولدك مِنَ الآن ولن ترَى مني إل كل خَير. وآعلّمْ أنّْي كنت مِنْ أكابر التجَارٍ ني 
بْلّدِي . وَسَبَاشِرٌ كل أَعْمَالِكَ ويَجَارَتِكَ عَنْ طِيب خاطر. 

وَهَكُذًا مضت تنهور ويام عَدِيدَةٌ وقَدْ طابت ل امام في هذا البَلَدِ ل الجيول مع 
ذْلِكَ الرّجُل لكريم . وذات يوم وأنا جالسٌ مع النّجُْل قال لي : - إِعُلَم يا لدي 7 
قدٍ اسبَرّحَتٌ مِنَّ المنَاهِ بفضْل إِخلاصِكَ وكدّك. وأمَلِي أنْ َكْملَ سَعَادَتي ويَطمَئنٌ بلي . 
ومَسْدِي أنْ أَررّجَكَ بتي لِيكُونَ كل شيء لَكُمَا مِنْ بَعْدي . فقلتُ للرّجْل : إن هذا 
شَرََ كبر وأئقة عَزِيزة بالنسة لي.. 


وفي أيام_قليلةٍ أقيمَتٍ الأثرَاحُ والليالِي الملا ورُقْتْ إليّ عَرُوسٌ في آبْهى حُلَلها 
وخإيها . وفي صبيحةٍ يوم . العرسٍ جاءت أمها دم لها كل ما نملك منْ حُلِيّ وجَوَار. 
وكانث شيئاً كثيراً. وعِشْنا بَعدَ ذُلِكَ في سعادَةٍ وهناءِ. وقد حَمَلَتَ زوْجَتِي فَاكجَمَلَت 
سَعَادتي" بالمؤُودٍ المتطر. 


وذات يوم عَلِمْتُ بِمَرَضٍ والِد نجي بانونت إلى ياه عير أّهُ لم يَبتْ أن 
قد القواف يعد أن َنْصَائِي بآبْيهِ. وشرَعْتٌ في تجهيز الرَجُل إلى منْواه الأخيرء 
جْتَمَع أهْل المبيئة كلهم . وجنت فجي 5 متعبة ع نَ الحمل, وأخذّت تصرّخ 

ابد يرَاقَ أبيها وأمُها. فَعَيبْتُ وأخبزئها بن أمّهَا بحَيرِ. وأنّ الذي مات هُوَ والِدُها 
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فُقَط. فقالتٌ: - ألا تَعْرفٌ أنَّ الزوْجَة إذا ما ات زرجها تددن كه حل . فلت في دَهْشَةِ: 
- ماذا تقُولِينَ؟ فقالّتٌ: - هذه عادَائنا . فلا يْحبٌ أن يَِيش زوج بلا رَؤْجَة ٠‏ ولازمية بلا 
ذفج. . فقلتٌ: - فى ذَلِكَ إذا مانت الزوجة أيضا يذكُونَ زؤجها مَتها؟ ققال: - 
فصرختٌ قائلا: : هذا كُفْرٌ وظلم . وحاولت جاهدا | ن أخول دون دفن أمّها ولكنّ ا 
المدينة لم يُمَكُوني مِنْ ذلك . وخرجّت جِتَاَة الرّجُل_تتقدمها زوْجئُه تتَحَلَى بِكُلّ ما بَقِيَ 
يها من حلي حَى وَصَلُوا إلى ب بر خارج المَدِينةٍ مُخكم بِغْطاءٍ ؛ عل أقفال كيرة. 
فَمْتَحوا 7" 0-6 الغِطَاءً وأذلزا ن الَجْلٍ بالحبّال إلى البثر وبَعْدَها رَبَطوا آلمَرْأة 
وأدلّا بها أبضاً كم الوا آلحبَالَ مَعَها. نم جَاوُوا صوق فيه حير وما ووه إلى لمر 
ع 0 وانفُض الجَمْع وكأن شَيْئا َم يَكُنْ. أمّا أنا فد كُنْتُ 
في حَالٍ بِنَ الغُولر والحُْنٍ والحُنق على خُوُلاءِ الناسٍ الذينَ لا دينَ لَهُمْ ولا حُرْمَة 
عِنْدَهُمْ. اللي يطلة ف تزه يكل 14 انه لاط نرت بنع 
الحَمْل وبانَتْ طَرِيحَةً الفِرَاشٍ 


ومرتٌ أيام وزوجتي ريشي حَبّى جاءً يوم الوضير فَأَسْرَعْتٌ إلى النساءٍ الذينَ 
توي الولاقة في هذا الله وطلَتُ اهن أن يسْرِعْنَ إلى زوجت . وعَلِمَ كل مَنْ في 
المِّينٍ بالأمْرِ موا ؛ وي يتَمَئنَ أنْ يكرنَ المولوة ذكرا ٠‏ وبينما أنَا جَالِسٌ مَمَ كاير 
القيع قف فناءِ الدَّارٍ إِذ سبعغت صراخاً وعريلا وعَلِمْتٌ أنَّ زوجي فارَقَتَ الحياة قَبْلَ أنْ 
نْضِعٌ مولوذها. وما أنْ عَرَفْتُ الخَبَرَ حبّى , قدت الوَعْيّ وغِئْتُ عن الويجود. ٠‏ وحين قت 
مِنْ غيبوّتي كان الآمرُ أشدّ هُولاً. فقذ وَجَذنهُمْ جيّرٌرا زوجي للدّفنٍ والبسوني أفْخَرَ 
ابي وجَمَعُوا كلّ مُمْتَلكَاََا في صََاِيقَ ونحرّلكُ كيه وأنا متهم هُمْ أقاوم بغَيْرِ جَدُوى حنى 
وَصَلْنا إلى فُنحَةٍ ابر الذي عو مَقيَرة المدينة : يكت 1 صرح بين يديهم واستعطفُهُمْ 
ولكنْ لم أجِدْ في قلوبهم رخمةٌ أو راقة. ولم أشعر شَعر إلا وهُمْ يُدلَوْنَ بي إلى البثر. ثم 
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يُدْلَوْنَ إليّ بِصَنَادِيقٍ أموالِنًا وحَبِينا.. يرفي النهاية أدَلَوا بِصُندُوقٍ فيه أزْعَِةُ حبر وَقِذْرٌ فيه 
ماء. وَبَعدّها أعْلَقُوا الفلحة ونا بينمًا كنت أنَا صرح وأتضرّع إليهم فلا سبع أو 
مُجيب. لم أكن أعلم 3 الفاصل بِينَ الحياةٍ والموت هَوَ ذُلِكَ الغطاءٌ الذي وضعوة 
فحجبٌ ضوءً السماءٍ وعَرْلَنِي عن الدنيا. ولم أستطع أنْ أصدُقَ أن واحداً ملي يمكنُ أن 
يموت بِهِذِهٍ البساطّة فك من مر شاهذت المت وهر با بالحية . ولكني في هذه 
المرة عاجرٌ لا أقدرُ على شَيْء كلها سطيكة 3 أجلِس وأنتَِرٌ آلموْتَ الذي سبي لا 
محالة. فهذًا المَكَانُ المُظْلِمُ الاق ذو الرائحة ة العَفِئْةٍ. وذلك الزادٌ الذي لا يفي يَزْما 
واجداً لِمَنْ كانت له شي . كل هذه العواملن. تَعَجُلُ بِالمَوْتِ وَنَوْنّ هذا كُلَّهِ ذلك الرَعب 
القاتّل ونا أرَى تَفْسِي وَحيداً بسن “الأموات,, 


كل هذه الهواجس مرّتْ بخاطري وأنا قايعُ في مكاني لا أرَى شَيْكاً مِنْ شِدَةٍ 
الك وَنَظرتُ إلى أغلى ركني اند أن ينلع عطه هذا الفث على ازى لون 
لسْمَاءٍ. ولكنْ هَيْهَاتَ أن أرَاَا بعينيّ . ريما أصعَدُ إليها برُوحِي عمًا قَرِيب. إن مر ِو 
يوم أو آنَْانِ أو ريما يَكُونٌُ الآن. فطالْمًا سَمِعْتٌ أنَّ المقاير كنا الأشبُ الأنح. 
وأضْحَابها لين لا يسخون جود الأخيء مع ٠‏ فلا بد أنَهُمْ يوني لا 3 ا 7 ا 
ري الآنّ ولا َرَاهُمْ ٠‏ وستاتيني صَربَائَهُمْ مِنْ أي مَكَان. ما أَرْوْعٌ حَكُمَةٌ الخالِقٍ في | 
أن الإنسانً لا يَذْري معد بهَايته. ما مَنْ كان في مِثْل حالي الآن فَهْرَ ميت قَبْلَ أَنْ ا 
بعرت فَمَا َضعب انتظار آلمَؤت . ولنْ أطيل عَلَيكُمْ يا إخواني في الحَدِيثِ عَنْ هِذِهٍ 
اللحقاتٍ الني تملا القلب ُنبا وقلمأ حتى لا تضيق القاشكُمْ وب عَلْكُمْ نع 
الحَدِيث وبهجَة الحيّاة. 


كان المكانٌ مُظْلِماً تتبعتٌ مِنْهُ رائحةٌ عَفَِة ٠‏ وبَعْدَ أن آعْتَادْت عَيْنَاي لقلا ديت 
الكثير سن إِلجَمَاجِمٍ والهيّاكل البشَرية. قرت ف عَدِيدَاً من الصنادِيق التكبة خث 


وَالحَدِيدِيّة . وكات المقبرة عِبَارَةَ عَنْ كَهْفٍ كُبير. فيه مَمَرّاتَ عَدِيدَةُ. لكنّْها كلّها تَسْبَحْ 
في الطّلام . رأيْتُ هذًا كُلَهُ ونا قَابعْ في مَكَانِي حَائِفٌ يَائْسٌ حزِين . ولْمْ يَكُنْ أمَامِي مَفَرٌ 
ِنْ مُصيري المَحوم, . فنا الآن حي بين الالمواتٍ وقريبا جذألنْ اتيت عَنْ هله الك 
التي بجؤاري . وهيّ جُنْةُ زوجي . ولمّا نظرْتٌ إليْها تذكرتُ حيّاتي معها ٠‏ كانت زوجة 
طَيبَةَ وكانَتْ حياتي مها سعادَةٌ وهنّاء. وانسابَتْ دُمُوعي ُزنَ عليُها أو على َفْسِي لا 
أغلم . أكني قرت أن ابد عَْها في أي مكَانٍ آحرَحَى لا أراها وأعذت الغعدتلية 
قبلا حتّى لا أصْطَدمٌ بِشَيْءٍ لا أراه إلى أن صرْتٌ عَلَى مَقرْبَةِ مِنْ أحَدِ الصناديق الكبيرة 
وكانَ مُْلقا بقُئْل في جَايه. ويشبهُ الصناديق التي تُحْقَطُ في داخلها الكنورٌ والجواهرٌ 
وتَذْكَرْتُ عَلَى الفور كُتُوزِي وأموالي التي في قَضْرِي ببغداد . وُلْتُ: - وماذا َع الال 
الآنَّ. وهذهٍ الصناديقٌ الكثيرةٌ المتائرة حَوِْي مَمْ قياكل, أضْحَايها. هل رَعَبتهُمُ لحي 
كل صَنَادِيقنالمَال, وآلحليّ كما هِيّ .' أمّا الصنادِيقٌ التي فيها الب وقدُورٌ الماك فخاوية . 
وتذكرث أَنَهُمْ م ألا مي بصنُدوقي فيه بعض الأرغفة وابريقٌ مِنْ الماه. وَيَسَاذلت ناذا 
يفعلونَ ذُلِكَ. هَل مِنْ أجل أن يُطِينُوا مُمْرَ الإنسانٍ يَوْماً أو اثتيّن. ولماذا؟ لماذا لا 
فقون روح قبل أن يضَعُوهُ في هذا آلجُبٌ؟ هل يعتقدون ولعي اللي 
بالجوعٍ ا كر في هذا المكانٍ!! | ِنَّهُمْ قوم جُهَلاء لا عَقل لَهُمْ ولا 
3ق لم بِكنْ أمابي أ امل في النجَاوِء إِذْ أن سَقْفَ المقبرة مُتَفِعٌ كبيراً عليه غِطَا 
فيه عِذَّهٌ أققال. فجوايت المكازةا كلها من اكور الصلية, ولم يَعَذْ أمامي سوق أن 
أسْتلتِيَ بِجَسَدِي عَلَى الأزض وانَْظِرٌ مَصِيرِي . 


استلقيث على الأرض وأغمضْتُ عيني واستسلمتُ ِقَدرِي . وما هي إل لحظاتٌ 
حل شفعث قرقعَة وبعدّها رتح المكان كل وسقطت عله صَخورٍ حولي واهترّت 


عابي صو« 


الأرض هزات عنيفة وسقطث صحْورٌ أخرى وشعرث أن الأرض ديد بى مدقن ييا 
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عوانت المفازة تكادٌ تتفئتُ. نَجاةٌ هدأ كل شيء. وَغرقت الها هِرَة أرقي وزِلْرَالٌ 
أصاتت هذا البلدٌ الَّذِي كان دائماً عرض رَلازِل. وتَسيت لق أن حدق الصخور التي 
سقفات كانت سقط فقي وأَزْهَقَتَ و روجي 5 أستريح مِنْ هذا العَذّابِ. 


لم تمض لحظاتٌ حتَّى عاد الزلزال مَرّة أخْرّى وفي هذه المرَّةِ كان ويا درج 
جلي أقفِنْ مكاني َعْذ أن رت الأرض تتشفَق حلي بلع ما عليها : يلما #تساقط 
الصخورٌ بِنْ كل مكانٍ حنى حلْتُ أن المغارة سَوَْ مقط كلها َوْقَ رأبي . وهاجمني 
دخان كثِيتُ مِنْ فتحاتٍ المغازة كا يخنشي وضنث ملابسي على أنفي وصرتُ سكل 
بش حنى كاذ ينفْجِرٌ حَأقي . وبعد ذلك هدأ كل شييٍ. لكنّ نسي لم تَهدأ. نَقَدُ 
توقعْتٌ أن يعود ِل ال 7 ؛ أخرى. . ومن عَجَبٍ لي أخشى إِصَابتِي . ونسيثُ أنِي أنتظز 
عق . إلباغريرة حب البَقَاِ والحَوْفٍ مِنَ الأخطار. 

557 الحَالُ ويذْمَبٍ العُبَارُ حتّى رايْتٌ عَجَباً. 

يت ضوءً الشمسٍ يتَعربٌ: من خاولر اخ شراريب الْمَغْارَة, بل مذ ,شعت 
بالهواء واستنشفْتُ نسماته فأسرَعْت الى إلى : ناحية السرْداتِ ونظرتٌ لأرَى فتحةً في 
جانيه تطل منها السماء وتبعثُ منْها أشعَة الشّمْس . نهألك فرحا وأخذتٌُ أقفرٌ في الهواء 

لعلني أستطِيعٌ الوصول إليها. لكنها كانت بعيدة عي كثيراً. ومع هذا لم 8 
كوت شريماً وهذاني طكيري إلى اذ اسع عانقا خثهاء فأخذث أجمَعٌ الصخور 
المجدائرة في في أرجاء المغارة وأضمُها فرق بْضها حتّى أحسسْتُ بالتُب . ومن الغريب أني 
شعرث بالجوع . 536 لين صندوق طعابي وأخَذْتٌ منه الأرغفة وأكاتها بشهية ثم 
شرت من ذالم وبعدها واصلتُ جمعَ الصخو مره أخرى. ولك الشمس كانت اقن 
غابَتٌ وحل القطاوم وأصَبّحَ من العتعدّو أنْ عمل . فجلقت وأنجات العما ل لليوم. 
الثَاليء وكان الأملّ في النجاةٍ قل أغطاني َه وملاني بِهجَةَ فلم أَعُدُ أشعرٌ بِالْحَوْفٍ مِنْ 


5” 


٠ . 1ا#اااااسد‎ 


هذه الجن التي حَوْلِي . بل استَلمَيْتُ عَلَى جني وأسلَمْتُ نفيي للنوم إلى صَبَاحٍ 
اليوم. الثّالي. 

وما آسيْقَطْتٌ أسْرَعْت في العمل بكلّ جمّة وتعَاطٍ إلى أنْ صَتَعْتُ ثلا مِنَ 
الصخور جَعْلَنِي قريباً من فَجْوَةٍ المَغَارَةِ فصعدْتٌ عليه وأخرّجْتُ رأسي مِنّ الفْفحَة لأررى 
أَجْمَلَ صُورَةٍ في حَيّاتي . وهِيّ صُورَةٌ لبر 

كان البحرٌ مُمْتَدَا تحت سَفْح المَغارَةٍ وكآن الحياة شْرِقُ علي من ججدِيد. وأسْرَعْتٌ 
بِالخْرُوجٍ ووقَفْتُ على صَخْرَةٍ أنظر حَوْلي وأتدبرٌ أمري فلم أجدْ سِوّى البْحْر ولا شَيء 
آخر. 


لقد نجوثٌُ حقاً مِنْ هه المقبرة. ولكن ما جيلّتي في النَجَةٍ مِنْ هذًا البلّد. لا 
شٍِ جلت أفكُرُ لعي أُمْمَدي إلى حيلة تَنْجِينِي مما أنا فيه. ولي لم أَمْدٍ إلى 
*. بل علي هواة البحر ونسمائة أشْمُُ بالجوع, ٠‏ ولمْ يكُنْ حؤلي شيء يمكيٌ أن 
ب وض . فتكت ما بقي معي مِنْ أَرْعِفَةِ آلحبر بالأمس. ولكني لم أكُنْ 


أَرِيدٌ العَودَة إن دَاخِل المغارَة. لكنّ حاجْتي للطعام 
والمَاءِ جَعْلتتي أعوذ رما على . 

قدحاث واعذيك الأرغفة وقدرَ لماه ثم خرجتٌ إلى 
حَنت كنت ولس آكل وأذكرٌ في ما دكن أ أن يَحْدْث 
ل بَعْدَ ذلك . ونظرْتٌ | إلى على لأجِدٌ المَغْارَة مر تفع 
لكن بِنَ السّهُل الوصولٌ إلى يِمُتها. وتَملكُبي الحَؤْف 
مِنْ أن يراني أحَدٌ مِنْ أل المدينة فيُمِْك بي مرّة 

ولكني قُلْتْ أستطيمٌ أن نسلل في اليل وأهرّب مِنْ 
هله المدينة إلى المدينةٍ التي نت فيها من الميفينة؛ 
لكي ماذًا أفْعَلٌ مُنَاكَ وأنا لا لِك مالا ولا أخمل زَادث* 


لو 99 مالي كُلهُ وما وجني في صَناقيقٌ دَاجِلَ المقررة. وقد أستطيع بهذا 
المال, أن أستأجرٌ سفينةً أذهبُ بها إلى بَعْداد. 
قم إلى داجل , امغارق ودَلفت من السّرْدابٍ إلى لمََرة فسعت أضواتا 
ا و د إلى مصدره لأرى فتحة المقبّرَةٍ منزوعَة الغِطَاءِ وجَمعاً من الناس, 
حوْلّها. فتواريْتٌ عرق داخلٌ السّرْدَابِ يمن أن يَرَوْنِي ويعلَمُوا ني لا زْلْتُ حياً. 
ووقَفْتُ في مَكَانِي أرق ها بقلت فرأ تم يلون ب إلى أُسْفْل . حتّى إذ استقرّت 
على الأرض, تَرَكُوا الييال مقط حرقها. نه بَعْدَ ذْلِكَ الزْنُوا شخصاً آخر. ولم الْنَظِرْ 
حبَّى أشاهِدٌ ما يَحَدتُ وإنّما سوقت بالقزار الى حارج المخارة وجلست افك مره ارق 
بد أن فشنت جيلتي التي كُنْتُ ديرثها. متشت بالعؤن لمر مدا المسكين ابي 
كنْتُ وله مندُ أيام . وتميتُ أن أعاوئةُ وأخرجَهُ لكي خفتُ بِنْ أن ضحي . يام أي 
أمابي سرى أن أسّدُ الفدحة التي حيبت بنها فى لا يتوضل لها واركة مره ويف 
عِدَةَ ويم يكون قَدْ فارق الحية فأعودُ لأحذٍ المَال, ٠‏ لم يعض وَقْتَ كثيرٌ عَلَى * خروجي 
حنى شعرتُ بالجُوع والعطشٍ وأْصبْحَت في حَالةٍ لا يكن مها البقا يوم أو يومين 
غير طعا ولا شرا . وقد أستَِيعُ أن أطَلَّ بلا طعام . كني لا أستبيئ أذ انتمل 
الظّمَا ٠‏ ولم يَكُنْ أمايبي من سبل إل أنْ أعود إلى المغارة ثم المقبرة لأشارِكٌ الشخْصٌَ 
طعامّة وشَرَابَة. قله اننا سس مَصِيرِهٍ المَحَيُوم . وهكذا عُدْتٌ إن الفتحة وَازحَتٌ 
العمتور عَنْها ودلّفْتٌ إلى الداجل, لأجدَ أمراة كاه ة على الأرضٍ بجوَارٍ الث 
الجديدَةٍ وبجوارها صُنْدُوقَانِ . عرفت منهُما صندوق الخيْ لَه . وحمِدْتٌ الله على أنَّ 
المرأةٌ قَدُ فارَقَتَ الحيَاةٌ بهذ السَرْعَة قَبْلَ أن أَكُلَ أو تَشْرَبٌ من الصندوق. فَقَدُ كان 
الخبزٌ والماءٌ كُمَا هُمَا لَمْ تَمسّهُمَا يَد. 


24 وو م د ع أ معدن 2 افع ع 
٠‏ أخذت الأرغفة وقذر الماءِ وهممت بالخروج لولا انني سمغت أنيناً خافتاً يبَعتُ 


ف 


7 نّ المرأة العسمْجَة أمامي فظزتٌ إليها بدهَةٍ وبي رَعْعةُِنَ الخوب واقترنت ينها 
في حَذَّرٍ لأجِدَمًا َفٌْ . ووقفْتُ حَائِراً لا دري ماذًا أفْل. هل أترْكها وأذمْبُ؟ ولكن 
أَخدَني الشفقةٌ عليْها وتذكٌرتُ حالي حينَ كنت مِثْلّها .فَجَلشت إلى مؤارها والقيت على 
وجههًا قَطراتٍ من الماءِ جَعَاْها تُِيقُ وتَفْنَحُ عَيْنيها. لَكِنّها أصِبَتْ بذُعْرٍ وهلعٍ لرؤيتي . 
َاَذْتُ أعَدّى؛ بِنْ عوفها وأنطتُ في الحديث مَعْها حنَى عرقت أثري كل ما حَدَتَ 
لي.. وحينئلٍ ظَهْرَ السرورٌ عَلَى وجههًا وشِكَرْتُ اللَهَ عَلَى نجَاتِها. وهمّت بالوثُوفٍ لتَخْرْجَ 
مِنَّ المكانٍ غَيْرَ أنّها كانّتْ ضعيفةً ومتعَبةَ مما اضطرني إِلَى حَمْلِها إلى خارج الكيف. 
وما أن رَأت البَْرٌونَْسّمَْتْ هَوَاءَهُ حنّى دَبّتِ الحَيّاةُ في جَسَدِها الوَاهِنِ وأضاءً وَجيها قدا 
جيل رَقبقاً كوب المَلائكَة'أو حوريّاتٍ لبقي واس وعرذها اع والحشلت أن 
أستطليعٌ أن أدْلَ كل صَعْبٍ ِنْ أجلها وأنّي قار على احرج بِهَا مِنْ هذًا ابد للم 
أمله. وتَرَكيُها وأسْرَعْتُ إلى داغجل_ المَْْرَةِ فأحضَّرتُ الجر والمَاة كلا وشَربْنا سَوياً. 
كم أحَبَرْنُها بِمَا كُنْتُ عَرَمْتُ عَلَيْه. قالك: ‏ رلعة عت تبقل ون ناف فاخبزتها بأن 
يأ َل هذا ايأر إلى المدية الي أَنَيثُ يْها. فقالت: إن المدينة 
اللتشسؤةة بعيدة عل مكائنا ون نسمَطِيعَ الوضول ليها على أقداينا . فطمألها وَقُلْت ليا 
ني ْمَل ِنْ أجلها المستحيل حنّى نَصِلَ سالمَة. . وظَلَلتٌ أَفَكَرُ في الوسيلة التي 
تجعأنا نحل بخير عناء أوتَعْبٍ فهََاني مَذُكيري إلى أن آحد مالي ين بن المقبرة أدب إلى 
السّوقٍ لِأشْتْرِيَ جَوَاديْنَ أو َاقتيْنِ نُسَافْرٌ عَلَيهما . وقد يجيي علّى هذا ماطرا على وبي 
مِنْ ن تي بد أن عت خيتي وقاربات واضبحث نلايجي محتلقةً عن في قل. 


وأسرقت مِن فوري إلى المقبرة وجنَعث الْمَالَ مِنّ الصناديق وَأَحَذْْتٌ مِنْ ملاس 
الأموات أكفَنهم ما جَعَلته اما موت المَال والجلي فيها تيا أفْعَل ذلك إِذ 
واتتتي, فِكرَةٌ رف فهذه امير مليئةٌ بالمال, وَالذَّمَبِ وَالجِلِي والكثيرٍ مِنّ الأحجارٍ 


يننا 


- ا ئمَْ سس سس سمي ص ووو مو زج وه و قوع لوجع بجوو 1ك 


الكَرِيمَةٍ الي كان يتَحَلّى بها أَغْنياءُ البلدةٍ قبل مَوْتِهِمْ . قلمادًا لا آخدُ ما حَفٌ حمْلَهُ وغلا 
ثَمنْه. وفِعلاً أَذْتُ مِنّ المَال قَذْراً يُسِيراً. بيما جَمَعْتٌ الذَهْبَ والحليّ والجَوَاهِرَ حتّى 
بَلَعَ عَدَدُ الأكياس عشرة. وأخْرَجْتُ هذا كلَّه فوضَعْمُه بِجوَارِ المرْأةٍ وأخَذْتٌ مِنّ المَالر ما 
يكْفِي لِشِرَاءِ جَوَاديْنِ وخمْسَةٍ جِمَال, مَعْ ما يرم مِنْ طَعَامٍ وشراب وتسلّقْتُ الصحُورٌ 
حبَّى وصلْتْ إلى سَظجِها فلات لِي المَدِيتةٌ عَنْ بُعْدٍ وأسْرَعْتُ الخْطى إلى أنْ وَصَلْتْ 
السُوقَ واشترَيْتٌ كُلَّ ما يلمي مِن غَيْرِ أن يَعْرفَ أَحَدُ مَنْ أنَا وحُدْتُ إلى المَرأة بعْدَ أن 
َوقفْتُ الجَوَاديْن مَمَ الجمّال. الَائةِ في أغلى, «ِتَعَاونًا في تقل الأكيّاس العشرَةٍ 
لنضَتها على طَهْرِ الجمَال نم ركبا الجوادينٍ وانطلقنا مَعْ سر اليل مُموْجَيْنٍ إلى الل 

وما أن وَصَلْنا حنّى آستاجَرْتٌ مَرْكَباً خاصاً بي سارٌ بنا على بَرَكَةِ الله إِلّى مديئة 
البَصْرَةٍ الِّي وصَلنَاها بَْدَ سبٍَْ أشْهُر. 

وفي مين الَصْرَةِ حرجت مَعْ قافلة كبِيرة إلى مَدِية بعُداد فاسْتَقيَْبِي الأضْحَابُ 
الأحبَابُ بِلبَهَْةٍ والتّرحَاب. عفدت فِرَاني عَلَى لمأو ِْدَ القايبي. وفي يوم 
الزَّافٍ حضّرٌ الخليفةٌ هنا مُستفسراً عمًا إِذا كُنْتُ سَأْعَاودُ السَفْر مرّة خرى. فالتَسَمْتُ 
أشَرْثْ إلى وبي وجنت بأنّي ن ننه عَنْ هذه الما مول عفري وآقسَمْتٌ أمانه 
عَلَى ألآ َغَاِرَ مَدِينَةَ بغداد أبَدأ . وكُلتُ في هذه المَرّةٍ جَادَا” ومُجقاً في قولي . فََدْ 
كَانَتْ هذه الرْحْلَهُ هي آخِرَ رخلاني واشْتقرٌ بي الحالٌ بعد أنْ أَنْجَبْتْ زوجت طِفْلينِ 
كل سَعَادَتِي في الدنيا. 
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أسنلة 
حول الرحلة السابعة 


بم جاء التاجر يُقنع السندباد؟ هل وافق السندباد على السفر؟ , 

ما هو العمل الذي عرض التاجر القيام به؟ وهل وافق السندباد على فكرة تدوين أخبار رحلاته؟ . 
كيف تمكن التاجر من اختطاف السندباد؟ وهل عامله معاملة حسئة؟ 

إلى أي جزيرة توجّه الستدباد بالسفيئة؟ لماذا؟ . 

لماذا طلب السندباد إلى رناقه اتخاذ البيضة العملاقة غذاء؟ . 

ماذا فعل طائر الرخ بالرفاق؟ إلى أين هرب السندباد والباقون؟ . 

لماذا حاول التاجر قتل السندباد؟ ما الذي منعه من تنفيذ ذلك؟ وما الذي حل بالسفينة؟ . 

من هو الوحيد الذي نجا من طائرَي الرّخْ؟ إلى أين توجه؟. 

كيف تمكن الستدباد من الخروج من الجزيرة؟ وإلى أين ترجهت السفيئة؟ . 

كيف توطدت الصداقة بين السندياد والتاجر؟ وممن تزوج السندباد بعد ذلك؟ . 

ماذا فمل أهل المدينة بالسندياد عندما ماتت زوجته؟ , 

كيف تكن الفعدبادين الخروج من تلك المغارة؟ . 

هل عاد إلى المغارة؟ بمن التقى؟. 

كيف تمكن الستدباد والمرأة من مغادرة نلك المديئة؟ وكم استفرقت رحلتهما إلى البصرة؟ ‏ 


كم طفلاً أنجبت له زوجته؟ هل عاشا سعيدَيْن؟ . 


قاموس 
الألفاض 


أضمر : أخفى . 
اقنات به: آكلهُ 
انتايني أصابتني . 

أنجو: أتخلص. 

أنشدها: أطلبها. 

أيأس: أقطع الأمل. 

تت 

تميد: تنحرك ‏ تضطرب. 
8 

جدوى: فائدة 

الجبّ: البثر. 

8 


حتف: موت. 


حِلّل: ثياب. 


خِلْت: اعتقدت . 


ار 

ضرب مبرح: ضرب شديد موجع. 
8 

العناء: التعب. 

3 

غريزة : طبيعة 

5 5 

قابع : منزْوٍ ومستتر. 

م6 

متعاقبة : متتالية . 

مثواه الأخير: قبره. 

معززاً: مكرماً. 

المتعذر: المستحيل. 

المتنائرة: المنتشرة والمورّعة هنا 
وهناك. 

المحتوم: المؤكد. 

المسحّاة: المغطاة. 

8 

نتوارى: نختفي . 

هد 

هودج: محمل له قبّة يوضع على 
ظهر الجمل. 

الهواجس: الوساوس. 

أ 
الوضع : الولادة. 
4 


يتوعدني: يهدّدني. 


إفنه 


ارد لسر 
فيعنسة اللصزات 
: الت الع 


للامؤضة واوا 
صَت ءا بَيرُوت 
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